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فـبعيـدا عـن بعض الإربـاك الـذي اتـسم
ـــــامج الـــثقـــــافـــــة العـــــربــيـــــة في به بـــــرن
فـــرانـكفـــورت، أقـــامـت مـــؤســســـة ديـــوان
الــشـــرق الغــرب الـتـي اشـــرف علـيهــا في
المــانـيــا يــومـين الاول كــان يـــوم العــراق،
والـثـــانـي كـــان يـــوم الـيـمـن هـــذا الـبلـــد
ــــــى خـــطــــــوات الحــــــوار ــــــذي دعــم اول ال
الثقـافي العـربي الألمـاني عـام 2000 من
خلال مهـرجان شعـر للنـاطقين بـاللغة

الالمانية وشعراء العالم العربي. 
حـفل يـــــوم العـــــراق بمـــشـــــاركـــــة كــتـــــاب
وفنـانين عـاش اغلبهم الحـروب وكذلك
مــــأســــاة الحــصــــارات المــتعــــددة داخلـيــــاً
وخـارجيـاً، و حضـرت الثقـافة الـعراقـية
بـأهم مكـوناتـها العـربيـة والكـردية عـبر
المبـدعين فــؤاد التكـرلـي، خليل شـوقي،
علـي الـــشلاه، خـــســــرو الجــــاف، عــــزيــــز
خـيون وهذا ماجعل اليـوم مميزا بتنوع
إبداعات المسـاهمين فيه وكذلك الحوار
الساخن الذي أعقب القراءات. بعد أن
قـــــرأ كل مـن الــــروائـي فــــؤاد الـتـكــــرلـي
والــــشـــــاعـــــر الـكـــــردي خــــســـــرو الجـــــاف
والـــشــــاعــــر علـي الـــشلاه نــصــــوصهـمــــا
بــاللغــة العــربيــة واللغــة الكـرديـةقـرأت
استـاذة المسـرح بيـريت شـوك النـصوص
متـرجمـة الـى اللغـة الالمـانيـة، تقـدمت
مـــديـــرة الجلــســـة المــسـتــشـــرقـــة لـــسلـي
ـــــاب الحـــــوار ـــــرمـــــونــتــيــنــي لـــتفـــتح ب ت
لـلـــمـــــشـــــــاركـــين مـع الجـــمـهـــــــور حـــــــول
مــسـتقــبل العـــراق و الــصعـــوبـــات الـتـي
تواجه الثقـافة والمثقف العـراقي اليوم.

وقـد سـأل احـد الحـاضــرين قــائلا ) ان
ـــــأتـــي ويقـــــول انــنــي جــئــت المحـــتل لا ي
لأحـتل هــذا الـبلـــد دائمــا كــانـت هنــاك
أعــــذار ومـبــــررات وهــــذه الحــــرب بــــدأت
بـــالاكـــاذيـب، فـمـــا مـــوقـف الكـتـــاب مـن

)المقاومة الآن(. 
وقـــــد عقـب الـكــــاتـب الـكــــردي خـــســــرو
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س: عـنــــدمــــا قــــررت تحــــديــــد عـنــــوان
كـتــــابك الجـــديـــد )الـنـصـب( )"القـبـــر
الفـارغ" في اللغه الأغـريقيـة( هـل كنت
تفكــر تحــديـــدا في النـصـب التــذكــاري
الـــذي صـمـمه الــسـيـــر ادويـن لـــوتـيـنـــز
تـكــــريمــــا لـلجـنــــود الــــذيــن فقــــدوا في
الحـــــــرب الـعـــــــالمـــيـــــــة الأولـــــــى، ام انـك
بـبـــســــاطــــة افـتـتـنــت بفـكــــرة الـنــصـب

التذكاري ؟
ج: لقــد كـنـت مـنجــذبــا لـفكـــرة القـبــر
الأجـوف، الشيء الذي عليه ان يحوي
شـيـئـــاً مــــا لكـنه لـيــس كـــذلـك، أي انه
فـارغ. في الـديــوانين الأول والثــاني من
هـذه الـسلـسلــة: )كتـابـات مـشكـوك في
مــــؤلفهـــا( و)قـصـص الحـب الأخـيـــرة(
هــنـــــــاك تــــضـــــــارب روحــي في الأيمـــــــان
بمعجــزة القبـر الفــارغ ارتبـاطـا بمـوت
السيـد المسـيح ثم قيـامه يحـصل لدى
المــتــكلــم في )كــتــــــابــــــات مـــــشـكــــــوك في
مـــؤلفهـــا(. فهــذا المـتـكلـم لا يــرى الآن
غـيـــر الفــــراغ. إن فكـــرة الـنـصـب لهـــذا
الــسبـب تفــرض نفـسهــا عـلي بــالقــوة.
عـندما كنت اكتب القصيدة الحقيقية
)النـصب( كـان مـصيـر الـشـاعـر هـارت
كـرين )1899- 1932( مـؤلف الـسلـسلـة
المعـروفــة بعنـوان "الجـسـر" الـذي مـات
في البحر يشغل بالي. لقد انتحر ولم
يــسـتـــرد جــســـده ابـــدا. فعـنـــدمـــا كـنـت
اكـتـب القــصـيــــدة الأصلـيـــة تمـلكـتـنـي
فكـــرة قـصـيـــدة تكـــون بمـثـــابـــة "نـصـب
تــذكــاري" لهــارت كــريـن بكل الجـــوانب
الـتـي تم حــــذفهـــا مــنهــــا. لقـــد كـــانـت
القــصيــدة اطــول مـن ذلك. انـــا دائمــا
اعــتقــــد بــــأنـي ســــوف اقــــوم بـكـتــــابــــة
قــصـيـــدة بــطـــول كـتـــاب كـــامـل لكـنهـــا

تنتهي دائما بأثني عشر بيتا فقط. 
س: أشرت إلى إن )النصب( هو الجزء
الثالـث من سلسلـة. هل تتـصور نهـاية
لهذه السلسـلة ام إنها مشـروع مستمر

في التطور؟
ج: إن النــصب تــوشك ان تـضع نهــايــة
لهــــذا المـــشــــروع بـــشـكل خـــــاص. لقــــد
أطلقت علـيه اسم "لوح ثـلاثي" وليس
"ثـلاثـــيــــــــة" لأنـــي لا اريــــــــد ان تــكــــــــون

العرب في فرانكفورت. .  بعضهم يداري فشله بشتمي 
أمل الجبوري

لم اتعود الكتابة عن
فعالية قمت بتنظيمها

ولا عن منجزي الشخصي
ولا الرد على من يسيء
الي ولكنني هذه المرة

وجدتني مضطرة الى
ذلك لأسباب عديدة اولها

ضخامة الحدث الثقافي
وثانيها ان عدم الانصاف

والموضوعية قد بدرت
من زميل اعتز به هو

الشاعر عبده وازن، وقد
كنت اهمل اساءات

الآخرين قبلها حتى لا
أعاملهم معاملة الادباء
والكتاب التي هم ادنى
منها بكثير، ولعلي من

كثرة مادست على
الوشايات والشتائم

والمؤآمرات الصغيرة
صرت اقف على جبل

منها زادني شموخاً
وكبرياءً، ولكي لا أستبق

الامور رأيت ان اروي
الحكاية كلها وفقاً

لسياقها الذي جرت فيه. 

كثيـرين ممـن لم يشـاركوا فـيها وكـأنني
مـــســــؤولــــة عـن اسـتـثـنـــــائهـم، والــــذيـن
حـضروا مـرة يريـدون الحضـور كل مرة،
فهل يـنـبغـي دعـــوة ثلاثـين الف مـثقف
واديب عـربي كل مـرة ؟ واية فـعالـية في
العـــالم مـهمــا كــان حجـمهــا تــستـطـيع

استيعاب هذا العدد ؟
ـــــذي قـــــرأ مـــنه ـــــوانـــي الحجــب ال ان دي
الكـاتب الكبيـر غراس صـادر عن واحدة
ـــــــة ـــــــانـــي ـــــشـــــــر الألم مـــن اعـــــــرق دور الـــن
)فـريدناوبـرسه( وهي الدار الـتي نشرت
لأنـــا اخمــاتــوفــا ومـــايكـــو فيــسكـي كمــا
نـشرت لعـدد من اهم الكتـاب في العالم
بينهم غـراس نفسه، وهي لاتنـشر وفقاً
للطـريقـة العـربيـة ) شيلنـي واشيلك (
وقـد سـألت غـراس لمــاذا رفض المـشـاركـة
مع العــرب فــأجــاب ان دعــوتهـم جــاءت

متأخرة بعد دعوة قناة )          (
ثــم انهـم ارادوا مـنــــاقـــشــــة مــــوضــــوعــــة
نقديـة تتعلق بالرواية يمكن مناقشتها
في اي مـحفل اخــر وانــا اردت الحــديـث
عن العـالم العربـي وثقافته وتـسامحه،
واعـتقــد ان غــراس كـــان محقـــاً فلـيــس
النجاح بـأن يتحدث كاتـب كبير بحجم
غـــــراس الـــــى العـــــرب في جــنـــــاحهــم بل
النـجاح أن يتحـدث ايجابيـاً عن العرب
في اجنحـة الآخـرين وهـو مـاحـصل مع
قــنـــــاة )         (، كــمـــــا غـــــاب عــن بـــــال
السـادة الـذين دعـوا غـراس انه يتـجنب
الـرسميين وفعـالياتهم، وكـان عليهم ان

يجدوا منفذاً اخر للتواصل معه. 
واخيـراً فـانـي احمـد الله ان مـشـاهـدي
القـنـــــوات الاعلامـيـــــة العــــديــــدة الـتـي
نـــشــــرت ثـنــــاء غـــــراس علــــى الــثقــــافــــة
العـــربـيـــة لـن يقـــرأوا مقــــالات الكـتـــاب
ـــــالـــصـــــورة العـــــرب وســـيحـــتفـــظـــــون ب
الايجابية التي رسمها غراس لثقافتنا
وتـســامـحنــا الــذي اتلـفت بـــاحثــة عـنه

منذ سنوات فلا اجده. 
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وبعـــد أن ظهــرت عـــدة مقــالات عـنه في
الــصـحف الألمـــــانــيـــــة والـــســـــويـــســـــريـــــة
الــرئيـســة وسجـل مبـيعــات هـي الأعلــى
بـين كـتـب الــــشعــــر الــصــــادرة حــــديـثــــاً،
ولاأدري لمـاذا يفقـد غـراس من رصـانته
اذا قــرأ معي وكـأنـني قـادمــة من كــوكب
آخر ولـست ابـنة هـذه الثقـافة الـعربـية
ـــــة علـــــى الــتــي عــملــت ســنـــــوات طـــــويل
الـتعـــريف بهــا وابــرازهــا لــدى المـتلقـين

الألمان وغيرهم. 
ولعل اكثـر مـا أثـار استغـرابي ان يـكتب
الـشـاعــر عبـده وازن في جـريــدة الحيـاة
كلامــاً لايمـت الــى المــوضــوعـيــة او الــى
الـزمالـة الابداعيـة بصلة وكـنت احسب
ان قراءة غـراس مع اي اديب عربي هي
اشــادة بــالـثقــافــة العـــربيـــة كلهــا ولـكن
يبــدو ان بعـضنــا يتــوهم انه هـو وحـده
الـثقافـة العربـية وان قـراءة غراس معه
فقـط تعـني اشـادة بــالثقـافــة العــربيـة،
ــــــره مـــن امــــــا اذا قــــــرأ غــــــراس مـع غـــي
المــبـــــدعــين العـــــرب فــتلـك اســـــاءة الـــــى
الثقافة العربية والى غراس، فكيف اذا
كان هذا الغير امرأة ؟ عندها ستنقلب
الامــــور كلهـــا دون مـــراعـــاة لأيـــة قـيـمـــة
ابـداعيـة او اخلاقيـة حتـى.  علمـاً انني
قــد اشــرت في بــدايــة القــراءة الــى انهــا
تعـد تكـريمـاً للـشعـر العـربـي وليـس لي
شخــصـيــــاً فقــط، ثـم اذا كــــانـت قــــراءة
غـــراس معـي قـــد اســـاءت الـــى رصـــانـته
فـهل يعـنـي ذلـك ان المقـــالات الـنقـــديـــة
التي أشـادت بتجـربتـي الشـعريـة والتي
نـــشــــرتهــــا الحـيــــاة في الــصـفحــــة الـتـي
يـشــرف عليهـا الــزميل وازن قـد اسـاءت
الـــى رصـــانـــة الحـيـــاة ؟ وهل حـصـــولـي
علـى جـائـزة المـنتــدى الثقـافي اللـبنـاني
في فــــرنـــســــا قــــد اســــاءت الــــى رصــــانــــة

المنتدى ورصانة الشعراء اللبنانيين ؟
لقــــد جلـب لـي تـنـظـيـمـي لـلفعـــالـيـــات
الـثقـــافـيــــة العـــربـيـــة الألمـــانـيـــة عـــداوة

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الملامح الاولــى لفـن الحكــايــة والقـص
والف لــيلـــــة ولــيلـــــة خـيـــــر دلـيـل علـــــى
مـــــااقـــــول، ثـم جـئـنـــــا بعـــــد ذلـك نحـن
لنـــرسم الــشكل الحـــديث لـفن الــروايــة
اعـني الــروايـــة الاوربيــة، في هـــذا اليــوم
اريــد ان يعــرف الجـميـع ممن يــريــدون
ان يتعـرفـوا علـى العــالم العــربي حقـا،
ان يــســـافــــروا علـــى سـبــيل المـثـــال الـــى
الـيـمـن فـعلـــى الـــرغـم مــن امكـــانـيــــاته
الماديـة المحدودة الا ان الـيمنيـين الذين
هم جــزء مـن العــالـم العــربـي غمــرونــا
بـالـسخـاء اللامـتنـاهـي للعــرب حيـنمـا
زرنـا اليمن مـرتين، لقـد استقبلـوني في
احدى القرى وهي مناخة على ما اذكر
بالمئذنة وباسم الله، انا الذي لااستحق
ذلك، انـا الكـافـر غيـر المـؤمن هـذا دليل
علــى الــروح العـــربيــة الـتي تــدعــو الــى
الحـــوار والتـســامح بــرغـم اننــا خــضنــا
الحـروب الصـليبيـة المرعـبة الـتي عليـنا
ان لا نـنـــســـاهـــا ضـــدهـم اعـنــي العـــرب
والمـسلمين، الـعنف والارهاب مـوجود في
كل مـكان حـتى هـنا وهـو ليـس خاصـية

عربية كما يشاع في الاعلام. 
واختتم غـراس فعاليـات ديوان بتـأكيده
ضرورة اسـتمرار الحوار حـتى وان كانت
الـــصعـــــوبـــــات كــبــيـــــرة لـكــنهـــــا لــيــــســت
مــستـحيلـةولابــد من الحــوار حتـى وان

طال الصبر. 
وقـد احدثـت زيارة غـراس لجنـاح ديوان
وقـراءته معـي ردود فعل متبـاينـة كبـيرة
ــــــانــي فـفــي حــين عــــــدهــــــا الاعـلام الالم
نجاحاً كبيراً للثقافة العربية، فقد ثار
أكبــر الأحــزاب العــربيــة ) حــزب أعــداء
الـــنـجــــــاح ( ضــــــدهــــــا وبــــطــــــريـقـــتـهـــم
الـفحــــولـيــــة الــــرثـــــة في فهـم الأشـيــــاء
وللأمــــانــــة أقــــول انـنـي دعــــوت غــــراس
لـــزيـــارة جـنـــاح ديــــوان لكـنه هـــو الـــذي
دعـاني للقراءة معه بعـد أن قرأ ديواني
الصـادر حــديثـاً بـالألمــانيــة وأثنــى عليه
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القـدر الذي يسـاهم في تنفـيذ سينـاريو
محـكــم يـــضـع العـــــراق بـــين حجـــــريــن
الأول يريد إلغاءه ولكن هيهات والآخر
لتـمكـين أميـركــا من تـنفيـذ مـشـروعهـا
وتمـريـره في منـطقـة الـشــرق الأوسط "
اما التكرلي الـذي كان مترددا في إبداء
رأيـه لأن زملاءه قـــــد تحـــــدثــــــوا في كل
شيء فقـد طلـب من الجـميـع الانتهـاء
مــن الحقــــائـق، الحقــيقــــة الأولــــى هـي
اجـــرام صـــدام، هــــذه الحقــيقـــة انــتهـت
وهي معـروفـة لـدى الجـميع وأصـبحت
الآن تاريخـا ولا فائـدة من اجتـرار هذا
المـــــوضـــــوع في كل حـــــوار، لـكــنــي اشعـــــر
بالمـرارة لأن بوش هـو الذي انقـذني من
ـــــى تـعقــيــب الــــشـــــاعـــــر صـــــدام وردا عل
الكردي خسرو الجـاف، اضاف التكرلي
: ارجـــو ان يكــون الاخــوة الاكـــراد علــى
حق بــالاعتـراف بــالجمـيل للامــريكـان،
اعـتقــد ان امـــريكــا لا تــؤتمـن ابــدا وان
الــشعب العــراقي يعــرف من هـو المجـرم

ومن هو المحتل ( 
امــا في يــوم الـيـمـن فقــد حــول حـضــور
الكـاتب الكـبير غـونتر غـراس )نوبل 99
( هـــذا النـشــاط الـــى قمــة لـلفعـــاليــات
المـشتـركــة بين العـرب والالمـان وهـذا مـا
ــــــة ــــــات الــثـقــــــافــي أكــــــدتـه الـــــشـخــــصــي
والــسـيـــاسـيـــة والاعلامـيـــة الالمـــانـيـــة في
المعرض حيث طارد الـصحفيون غراس
بعــد ان قــدم قـــراءة شعــريــة مــشـتــركــة
معي في جنـاح قنـاة)        ( الفـرنـسيـة
الــى جـنــاح الــديــوان، الــذي جــرت فـيه
ـــــوان مـــــراســيــم مـــنح غـــــراس وســـــام دي
ـــــــداع الـــثـقـــــــافي وتحـــــــدث غـــــــراس لـلإب
ــــــانــي عــن الحــــضــــــارة لـلـجــمـهــــــور الألم
العربية وعن روحها المتسامحة التي لا
تحـب العـنف خلافــاً لمــاهــو مـطــروح في
الـسوق الإعلامـية الغـربيـة خاصـة بعد
احـداث الحـادي عـشــر من أيلـول، وقـال
لقد ساهمـت الثقافة العربية في إرساء
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الجاف بقوله " ان الشعب الكردي اكثر
شعـب عــانــى مـن نـظــام صــدام حــسـين
لقــــد قــــدم مــــايقــــارب الملـيــــون شهـيــــد،
لــــذلك فـــان الاكـــراد ممـتـنــين للـــشعـب
الامــــريـكـي والادارة الامــــريـكـيــــة لأنهـم
خلــصـــــونـــــا مـن هـــــذا الـكـــــابـــــوس، امـــــا
مـــــوقفـنــــا مـن الاحــتلال فــــواضـح وكل
عـــــــراقـــي هـــــــو ضـــــــد الاحـــتـلال ولــكـل
احتـلال هنــاك مقــاومــة، هــذه مــرحلــة
ستنتـهي بالـتأكيـد وما يـجري الآن من
قـتل وخـطف وتــدميــر ليـسـت مقــاومــة

إنها الإرهاب بعينه 
اما الـشاعر علي الشلاه فنوه باختلاف
المـشروع الامـريكي عن المـشروع الـوطني
العــراقي الــذي هــو حــر و مـسـتقل بــدأ
قبل ان يفكـر الأمريكـيون بإزاحـة نظام
صدام ودفع الـعراقيـون ثمنـاً باهـظاً له
علــى مـــذبح الــدكـتــاتــوريــة يــوم كــانــوا

يستصرخون ولا من مجيب. 
فيمـا بدا الفنـان خليل شوقـي متفائلا
حــــد )الـتـــشــــاؤم( حـيـث اسـتـهل كـلامه
بمقولـة ميكافيلي الغايـة تبرر الوسيلة
) ففــي العـــــراق ثـــــروات مهــمـــــة مــنهـــــا
ـــــى رأسهـــــا الــنفـــط و ـــــة وعل الـــطــبــيعــي
التـاريخيـة و منهـا الثقـافـة التي كـانت
دومـا سندا للقـوى الوطـنية ولهـذا لجأ
ـــــذي يعـــــادي الــثقـــــافـــــة الـــــى العـــــدو ال
الخلاص منهـا بدءا مـن ترشـيح صدام
حـسين الذي هـو مقدمـة للقضـاء على
الـثقــافــة، وقــد ادى المـهمـــة بكل جــدارة
فـغيـب الملايـين من الـطــاقــات العلـميــة
والفــنــيـــــة والأدبــيـــــة أمـــــا في محـــــرقـــــة
الحـروب او السـجون او المنـافي، ولكي لا
احـول كلامي الى تراجيـديا، فإذا زرعنا
لابـــد لـنـــا مـن حـــراثــــة الأرض وزرعهـــا
صـدام فيـما نـشاهـده علـى الفـضائـيات
المأجورة، أنـا متفائل الـى حد القول أن

العالم سيمر بأزمة كبيرة(".
فـيمــا انـتقل الـفنــان عــزيــز خيــون الــى
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في حوار مع الشاعر المعاصر أريك بانكي:

 نـعيــش عـصـــراً مـفـعـمـــاً بالحيـــويـــة وليــــس رديـئـــاً شـعــــريـــــــــاً
ترجمة: عبدالعزيز لازم

عند الكتابة؟
ج: أجل، لقـــد كـتـبـت ديـــوان )كـتـــابـــات
مـــشـكــــوك في مــــؤلـفهــــا( بمــصــــاحـبــــة
معـزوفـة بــاخ " فن مــوسيقــى الفيـوج"
وكــــانـت "المــــزمــــار الـــسحــــري " تغــطـي
الخلـفيـــة عنـــد كتــابــة )قـصــص الحب
الأخــــيـــــــــــرة( وربمـــــــــــا كـــــــــــان ذلــك وراء
الــطـبــيعــــة الأوبــــرالـيـــــة للـكـثـيــــر مـن
القـصـــائـــد. انــــا أتلقـــى المـــوسـيقـــى في
جمـيع الأوقــات. إنهــا تــدحــرج زوجـتي
إلــى أعلــى الجــدار. فـهي كــاتـبه ايـضــا
ولا تــسـتـطـيـع الكـتـــابــــة دون ان تكـــون
هـنــــاك مــــوســيقــــى مـتـــــواصلـــــة. إنهــــا
طــــريقـــة لــصــــرف نفــسـي عـن الـــوعـي
بــذاتـي بــأنـي أمــارس كـتــابــة قـصـيــدة.
كــــذلك أقـــوم بمعـــايـنــــة أشكـــال فـنـيـــة
أخـرى حــول الطــرق الممـكنــة لتـشـكيل
القصيدة. ان فكرة )الفيوج( هي فكره
مـشـــوقه للغــايــة. لقــد حــاولـت ايجــاد
وسائل لمحاكاة حبكة )الفيوج( المعقده
تـلــك بــــــــواســــطــــــــة الــــصــــــــوت المـفــــــــرد
للقصـيدة. أمضـيت الوقـت الطويل في
تنـظيم الـدواوين لكـي تقرأ بـاعتبـارها
كـتـبـــا نقـيـضـــة لقـصـــائـــد الـتـــشكـيلـــة
المـتنــوعــة. افتــرض أشكــال سـمفــونيــة
اكـبــــر. لقـــد سـبق وان ذكــــرت إن فكـــرة
الألــــواح الــثلاثـيــــة هـي اكـثــــر أهـمـيــــة
بـــالـنــسـبـــة لـي مـن الـثلاثـيـــة، وآمل في
إقـناع )نوبف( لـنشر الكـتب الثلاثة في
مجلد واحد وهي )كتابات مشكوك في
مـؤلفهـا( و)قـصص الحـب الأخيـرة( و

)النصب(. 
س: ماذا لديك هذه الأيام ؟

ج: أعــمل علـــى قـصـــائـــد جـــديـــدة هـي
بمـثــابــة ابـتعـــاد نغـمـي عـن القـصــائــد
المــبكـــرة. فقـــد كـــانـت أعـمـــالـي الأقـــدم
كئـيبـة ووقـورة ورثــائيـة، امـا الـقصـائـد
الجــديــدة فـهي قـصــائــد عــابثــة واكثــر
شهوانـية، الجـانب الحـسي فيهـا يتجه
نحــو المتعـة الجـسـديــة اكثـر مـنه نحـو
الأتهام المضاد للنفس )يضحكان(. أنا
اعـــرف أنـــى مـــا زلـت أواصل اكـتــشـــاف
طـريـقي. فـحتـى وان تـوفـر لـدي عـدد
مـن القـصـائـد المـكتـوبــة يغـطي نـصف
ديــــوان فــــأنــي اواصل عـنــــدهـــــا ايجــــاد
الـعنــاويـن الفعــالــة لقـصــائــد جــديــدة
مخــصــصـــة لـتـلك المجـمـــوعـــة. وهـــذا
مــؤشــر لي يــوضح أنــى قــد أفلـحت في

وضع القصائد القديمة ورائي. 

ج: لا أعتقــد إننــا نعيـش عصــرا رديئـا
للــشعــر، بـل إننــا نـعيـش عـصــرا غـنيــا
ومفـعمــاً بــالحيــويــة حقــا. بــوسـعي أن
اذكـــر أسـمـــاء لا حــصــــر لهـــا لـــشعـــراء
غـنــــائـيـين تـــــأملـيـين. غـيــــر ان هـنــــاك
آخـريـن مثل سـوزان هـاو ومـايكل بـالمـر
وجوري غراهـام ممن يواصلون توسيع
حدود الـشعر. إنني أجـد جميع هؤلاء
شعراء مثيـرين. حالـة الفزع الـوحيدة
بــالنـسبــة لي حـول قـضيـة الـشعــر هي
إلى أي مـدى يتحول الـشعر إلـى حال
يشبه حـال الممثل السينمـائي الثانوي
في بعـض الأحيـان. إن جــانب الـشهـرة
فيـه يعكــر الأمــور كـثيــرا تمــامــا. فـمن
العـسـيــر الـتحــدث عـن قـصــائــد " س"
مــن الـــــشـعـــــــراء مــثـلا دون إرهـــــــاقـهـــــــا

بسيرتها الذاتية. 
س: غــــالـبــــا مــــا تــتخــــذ مـن الــــرســــوم
كمواضـيع جزئية، او كلـيه لقصائدك.
وقـد لا يتـيسـر جـواب شـاف علـى هـذه
المـســألــة، لـكن الـســؤال هــو هـل هنــاك
عـصــرمــا بـعيـنه يــشكل مـصــدر جــذب

اليك ؟ 
ج: لقد أردت ان أكـون فنانا متخصصا
بـــالـصـــور المـــرئـيـــة في مــطلع حـيـــاتـي.
لكـنـي اكـتــشفـت أنــى اكـثــر قـــدرة علــى
الشعر، مع ذلك واصلت اشغال نفسي
كفـنـــان هـــاو في الـصـــور المـــرئـيـــة. لقـــد
انجـذبت في المقـام الأول الـى الفنـانين
الأيــطــــالـيــين، فهـنــــاك يـــسـكــن قلـبـي.
وبـرغم قـولي ذاك، سـأقول ايـضا بـأني
أحب )اغنـز مـارتن( الـرسـام الأيطـالي
المعـتــــدل المعـــاصـــر. واحـب )الــســـوورث
كــيـلــي(. اعــــطــنــي ايـقـــــــونـــــــة ديــنــيـــــــة
وسـتجـــدني سـعيــدا لـســاعــات. اعـتقــد
اني منجذب لأي شـىء باستثناء ذلك
الوضوح الذي تقدمه ما نسميها الآن
ما بعـد الحداثـة حيث يكـون التظـاهر
بـــالجـهل هــــو الأمكـــانـيــــة العــــاطفـيـــة
الـــوحـيـــدة. وحـتــــى في ذلك أنـــا اعـثـــر
علــى عنـصـر دعـابــة اكثـر ممــا يقـصـد
الفنـان. إن ابـرز فنـان انجـذب اليه هـو
جوزيف كـورنيل في الـوقت الحـالي. إن
صنــاديق الصـور المـنعكـسـة العـائـدة له
تماثل قصـائدي بشكل ما، فأنا أتناول
تــراكمــاً من الـشـظـايـا، مـجمـوعــة من
الأبيــات ثم ابحـث عن وعــاء أستـطيع

ان اضعها في داخله. 
س: هل حـدث وان ألهـمتك المــوسيقـى

المـلحــي، وهـــــذا هـــــو )جـــــدول الـــــربــيع
البــارد(. كــان شـيئـــا جمـيلا يـسـتهــوي
النـظر اكثـر من الخليج الـذي لم يكن
اكثـــر من بـحيــرة هــادئـــة بحق. أنــا في
الاصل من الغـرب الاوسط الامـريكي،
لــــــذا فقـــــد قـــــاومــت في الــبــــــدء كلــمـــــة
"جـــدول"، فـنحـن لــم نكـن لـنــسـتعـمل
تلك المفـردة في المكان الـذي أتيت منه،
حـيث أنهـا قـد تعـني نهـرا أو قـد تعـني

جدولا. 
س: من ترى من بين الـشعراء الشباب

يثير الأعجاب؟
ج: هنــاك شــاعــر مـن شعــراء الــديــوان
الأول يدعى )جـان فايسـميلر(، ديوانه
الأول )النــور المـتفــرق( يــضم قـصــائــد
هجـينة مـن كل من ديكنـسون ودونـالد
جسـتس ان استـطعت تصـور ذلك. أما
شـاعـر الـديــوانين الـذي أفـضله كـثيـرا
فهــي الــــشـــــاعـــــرة بـــــربـــــارة جـــــوردن في
ديــوانـيهــا )كل هــذا الـطــريق مـن اجل
رحله قـصيــرة( و )مجــرى الـنهــر(، أنــا
أتكلـم عن الشـاعرة ولـيست الـسينـاتور

)ضحك( 
س: وماذا عن الشعراء المعروفين ؟

ج: سيمـوس هيـني وسيـزلـو ميلـوز هم
افضل شاعرين مـن الأحياء، وجارلس
رايـت هــو الأثـيــر الــشخـصـي. ومــؤكــد
أنــــى احـب انـتــــونـي هــيخـت ودونــــالــــد
جــستــس، واحب لــوسـي كلــوك كـثيــرا،
واعـتقــــد إنهـــا مـتفـــاوتـــة في عـــدد مـن
المــرات، إلا إنهــا فـيمــا عــدا ذلـك تكــون
في حـــالاتهــا الأفــضل. وهـنــاك شــاعــر
رائع بـــرغـم أنـي افهـم قـصـــائـــده بــشق
النفس هـو جيوفري هيل. إن قصائده

متراصة بكثافة. 
س: أحــــد الأبـيــــات المفـــضلــــة مـن بـين
جـميع الأشعـار مـأخـوذة مـن )انكمـاش
المجـد(، الجزء التـاسع من )دفـاعا عن
نهضــة العمـارة المـسـيحيـة في إنـكلتـرا(

هي:
"غـرف الـسيـدات المهـيبــة حيـث يلمـس

البلور برفق
في خــــزانــــات الجـمـــشـيـت الأرجــــوانـي

والزجاج البلوري " 
ج: اجل، أجل. لقـد تعلمت الكـثير من
هــذه الـسلـسلــة حقــا. وتعـلمـت اشيــاء
حـــــول قـــــدرات الــبــيــت الــــشعـــــري وكــم

يستطيع البقاء، ومقدار التعقيد. 
س: وماذا عن " حال" الشعر اليوم ؟

ج: آه، أجل. الغــريـب ان يثــار مــوضــوع
)وولــس سـتـيفـنــس( في كل مــره جــرى
تقــــديم كـتــــابـيّ الأخـيــــريـن فــيهــــا في
العــــــديــــــد مــن الأمــــــاكــن. لــــــذا قــــــررت
الإفـصـــاح عـن نـيـــاتـي واكـتـب قـصـيـــدة
تتضمن اعترافـا مباشرا بقصائده. في
)الأرق المـيتــافيــزيقي( ذكـرت قـصيـدته
"نجـوم تـالابـوسـا"، فـانـا اتـخيل صـورة
مشـابهـة لحـال سـتيفـنس وهـو يعـيش
ليـــاليـه الأخيــرة دون زواج سـعيــد. انه
الــشــاعــر الــذي احـتل المــوقع المــركــزي
طـوال العقـد الأخيـر في الأقل وبـشكل
قـاطع في مجال موسيقـى الشعر التي
اسـمعهــا. إنـني مــأخــوذ بــشكل خــاص
بالأسلوب التأملي الذي اتبعه. إحدى
عـبـــاراته الأثـيــرة لــدي هـي تـلك الـتـي
يــصف فـيهـــا )الـبهـــرجـــة الجـــوهـــريـــة
للـشعـر(. إن أحــد الأشيـاء الـتي تـثيـر
إعجــــابـي بــــأسلــــوبه هــــو إن الـــشـك لا
يتـسـرب إلـيك مـطلقـا في انـك تعيـش
أجــواء قـصيــدة. لكـن هنــاك كمّ هــائل
مـن الشعـر يفعل كـل ما يـستـطيع من
اجـل إنــكــــــــار بــــــــراعـــتـه ولـــيــــــس جـلـــب
الاهتمـام إليه والـى الخطـاب الـواضح
الـبـــسـيــط الــــذي يـــشــبه الــصــــوت. إن
مـحـــــــاولـــــــة إدخـــــــال "لـغـــــــو الـكـلام" في
القـصيــدة هي إحـدى روافـد الحـداثـة
في المـــاضـي. بـــالـنــسـبـــة لــي ككـــاتـب إن
فكــرة فــرض الحــديـث -مـثلـمــا نـفعل
الآن- ضـمن قـصــائــدي تــرعـبنـي وهي
آخــر شــىء يمـكن أن أرغـبه. لـكن لابــد
مـن القــول ان الــشعــراء الــذيـن أثــاروا
إعجـــــابــي مــثل ســتــيفــنـــس وهـــــوبـكــن
والـيــوت في اعـمـــاله المـتــأخــرة يمـيلــون
إلـــى خلق مـظــاهــر خــارجـيـــة مكـثفــة

ومتقنة. 
س: أشرت إلـى )جدول الـربيع الـبارد(
في )النـصب( هـل نسـتطـيع الافتـراض

إن ذلك مكان حقيقي؟ 
ج: أجـل، لقــــد قــضـيـنــــا أنــــا وزوجـتـي
الاربـعة عـشر أو الخـمسـة عشـر صيـفا
الأخيــرة في )كـــونيـكتـكت( وهـــو المكــان
الذي كتبنا فيه معظم قصائدنا. يقع
المنــزل في )لــونغ اتلانــد ســاونــد(، لــذا
عنـدمــا تنـظــر عبــر النـافـذة الخـلفيـة
تــــــرى علــــــى جهــــــة الــيــــســــــار المـــضـــيق
والـشاطـىء، ويوجـد على جهـة اليمين
المستـنقع الملحي وهـناك جـدول يتـأثر
بــــالمــــد والجـــــزر يجــــري في المـــسـتـنـقع

لغــته. فـــــأنـــــا افـــضّل فـكـــــرة أن يـكـــــون
بروسبيـرو قوة خلاقة، انه والـشاعر في
موقـع واحد. أي انهـما يـستطـيعان أن
يـتحـكمــا بجــزائـــرهمــا بقــوة الــسحــر،
لكـن ذلك لا يمـنحـهمــا سلـطــة كـبيــرة
علـى امتداد العـالم. انه شديـد الوعي
بــــذاته فـيـمــــا يـتـعلـق بعــملـيــــة الخـلق
وبـكل بـــراعـــة الـيـــد والخـــدع والمهـــارات
المـرتـبطـة بــذلك. هنـاك مـسـألــة الفن
والأفــتــتـــــان والحـــــرفـــــة ودراســــــة اصل
الـكلمــة مثل "الحـرفــة" وكل مــاينـبغي

ان تعمله في عملية خلق القصائد. 
س: إن غلاف "الــنـــصــب" هــــــو صــــــورة
)لغــز الــوصــول( و)المـســاء( لجـــورجيــو
دي جــــيــــــــــــريـــكــــــــــــو، هـل جــــــــــــرى ذلـــك

باختيارك الشخصي؟
ج: أنــا اختــرت ذلك فعلا. وكـان الأمـر
في غـــايـــة الــتعقـيـــد في الحقـيقـــة، لأن
الـصـورة كــائنـة في مـجمـوعــة شعـريـة،
ونحن حتى في آخر دقيقة كنا نتدافع
مــن أجل الحــصـــــول علـــــى حق إعــــادة
إنتاجها. وقد واصلت الكفاح من اجل
تلـك الــصــــورة الاسـتـثـنــــائـيــــة، حـيـث
حالفني الحظ مع مجموعة )نوبف(.
لقـــد اخـتـــرت أغـلفــــة الكـتـب الـثلاثـــة
التي احـتوتها وكان ذلك مدهشا. لقد
عكـست الأغلفة بـحق أجواء القصـائد
داخلـها. وإذا قـدر لك أن تصـدر حكـما
علــى الكتـاب في ضـوء الأغلفـة، فلابـد
أن تـــتــــــــــوصـل إلــــــــــى انـه كـــتــــــــــاب رائـع
)يــــضـحــك(. إن الـعــــــــديــــــــد مـــن تـلــك
القصائد كانت قد كتبت أثناء قراءتي
لـكـتــــابــــات )جـيــــريـكــــو(، و كـنـت أفـكــــر
بالرسـم الأيطالي الميتـافيزيقي؛ حيث
كــــــانــت فـكــــــرة الــــــسحـــــــر والغــمــــــوض
والغـــرابـــة هـي الـطـــاغـيـــة. في أعـمـــاله
يمـتلك جيـريكـو احسـاسا بـالعـيش في
العــالم المـتمــدن، العــالم الــذي يعيـش
فـيه الفنـان، وفي ذات الـوقت تـرى هـذه
الأعمـال عـتيقـة وأثـريـة. وكـنت أتمـني
أن القصـائـد قــد استطـاعـت الإمسـاك
بـــذلـك، إنهـــا تـتحـــرك جـيـئـــة وذهـــابـــا
بـصــورة فــرديــة ممـيــزة، بـين الأسلــوب
العـالـي والأداء الشـعبي المـتصـاعـد مع
الأغاني الحزينة واغاني بوب ديلان. 

س: لقــد نشـرت )الأرق المـيتـافيـزيقي(
اولا في جـريـدة والاس سـتيـفنـس. هل
كان ثـمة تأثيـر لستيفنـس على فكرك

عندما كنت تكتب ذلك؟ 

الـعـلاقــــــــــة بــــين الــكــــتــــب ذات طــــــــــابـع
تــــسلــــسلــي بـــــالـــضــــــرورة، بل اريـــــدهـــــا
مـصـممـة بـطــريقـة يمـكن مـن خلالهـا
تقـديم همــوم وقضـايـا محـددة مـثلمـا
يقدمه اللـوح الثلاثي في الفـن المرئي.
في اللــــــوح المــــــركــــــزي يــــســــــود الــــــوضع
الــنفــــســي والحـكـــــايـــــة بــيــنــمـــــا يـــــروي
اللوحان علـى الجانبين قـصصاً اخرى
تـــتحــــــدث عــن أمــــــور ذات عـلاقه بمــــــا
يجــــري في المــــركــــز. وانـــــا ارى حقــــا إن
)قـــصـــص الحــب الاخــيـــــرة( تـكـــــون في
المــركـــز، فهــو افــضل مــا يمـثل الـــوضع
الـنفــسـي الـــراهـن لـــدي، مـن الجـــانـب
الآخر يـكون اللـوحان الآخـران بمثـابة

النهايتين. 
س: كـمــــا جــــاء في نمــــوذج المحــــراب في
أوربــــــا القـــــرون الـــــوســـطـــــى الــتــي مــن
المحـتــمل انـك رأيـت فــيهـــــا الفــــردوس
علــى اللــوح الأيـســـر ورأيت الـــدينــونــة
الــنهـــــائــيــــــة او الجحــيــم علــــــى اللـــــوح

الأيمن؟
ج: اجل،  تلك الأنـواع من الحدود هي
فـضــاءات بـين الفــردوس والــدنيــا، بين
الـدنيـا والجحـيم او بين الـروح والمـادة،

إنها قضايا تثار في الكتب الثلاثة. 
س: هـنـــــاك شخــصـيــــة "بــــروسـبـيــــرو"
تظهـر في العديـد من قصائـد )قصص
الحــب الأخــيـــــــرة( وبعـــض قـــصــــــائــــــد
)النصـب( المتأخرة. أثنـاء قراءتي كنت
أتسـاءل أي بروسـبيرو يـدور في ذهنك.
أكثـرهم وضوحـا هو ذلـك القادم من "
عـاصفــة " شكـسـبيـر، لـكن فـيمــا يبـدو
وكـأنك ترى في ذهـنك في نفس الـوقت
)بـــــوب بــيــنــيـــــدكــت الــــــرابع عــــشـــــر( و
بــروسـبـيــرو لامـبــرتـيـنـي )1758-1675،
بــــوب 1740-1758( المعـــروف بــثقـــافــته

الواسعة وشفقته. 
ج: بروسبيـرو قصائـدي يشبه الـى حد
بعيـد شخصية بـروسبيرو شكـسبير في
"العاصفـة". فقد كـان في جزيـرة، وعاد
الآن الــى ايـطــاليــا، المكــان الــذي تــدور
فــيه قــصــــائــــدي. يمـكـن ان يـكــــون مـن
رمــوز النـهضـة، او قـد يكـون علــى قيـد
الحــيـــــاة الآن. انه لا يمـكــث في مــيلان
لأنهـا ملـيئـة بفـسـاد المــدنيـة، لـذا فهـو
يــســافــر الـــى مكــان آخــر، يــذهـب إلــى
سـيـنـــاء. انهـــا لحـمـــاقـــة في الـــواقع أن
نـتقبل شخصـية مثل بـروسبيـرو الذي
يـتـكلــم بعــضـــا" مـن اجـــود الـــشعـــر في
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أجرى الحوار ارني هيلبرت

تنويع كلاسيكي

أبـــــــــــــــو نـــــــــــــــؤاس في المـــــنــفـــــــــــــــى
شعر/ عواد ناصر

حامل الهوى تعبُ
في بطاح صفـنته طفلهُ المها

تثب
الـفتــى مفــارقـه ستــولــد

أخرى
شغب له سبب

شـبـح يقــــاربه، بــــرهــــة،
فيقترب

ربمـــا رأى حلـمـــاً: جـمـــرة
تكرسه مؤمناً

ليــرى مكــابــدة الــسفح في
مغامرة الخيل تعتلي الألما

حلمه وما حلما 
فكـــرة تـبـــاغــته والـكلام

مضطرب
كان في صحائفه خبر

جـيـمـه محـيــــرة: جـنــــة
جهنمه

فـالحــريق خمـرته والمـزاج
ملتهب

ماله سوى عبث:
كــــأسـه مخــبلــــة تمــتلـي

وتنسكب

نفــسه مــركـبــة ضـــاحك
ومكتئب

تـضحكـين لاهيــة والفتـى
يعــذبه أن يــرى حقـيبـته

وطنا
أنت مـــا تبــددهــا لحـظــة

تقمصها هارب

ليـته محــا خبـراً أنـت فيه
صبوته:

أول الـكـــــؤوس له رهـبـــــة
وآخرها عادة

أول النـديم تردده ومفـترق
الفجر عاشق دون جدوى

فاحتسى أصابعه. . 


